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بسم االله الرحمن الرحيم
الأكرم وبناء الإنسانلالرسو 

غــني عــن البيــان أن مــن الســهولة بمكــان تشــييد الأبنيــة وشــق الطرقــات وإقامــة الجســور، 
ومتوازنـاً ومتطـوراً مـن جميـع الوجـوه، إلا أن متكـاملاً بنـاءً ولكن من الصعوبة بمكان بناء الإنسـان

أقامـه علـى دعامـات مـن التكامـل والتعـادل والتـوازن بـين حقـق هـذا البنيـان فرسول االله (ص) قـد 
الــدنيا والآخــرة، وبــين الجســم والــروح، وبــين النظــري والعملــي قــولاً وممارســة، وبــين جميــع جوانــب 

موضــوعياً في نظرتــه وإنســانياً في تعاملــه، الإنســان و الشخصــية جســماً وفكــراً ونزوعــاً وأداءً، ليغــد

التوازنات وإيضاح لتلك السمات.

أولاً ـ التكامل والتعادل
ـ بين الدنيا والآخرة1

في هـذه الحيـاة الـدنيا، وفي الوقـت نفسـه دعت التربية الإسلامية إلى أن يتمتـع الإنسـان
أن يؤدي الواجبات المترتبة عليـه تجـاه خالقـه، إذ ليسـت العبـادة الحـق في أن يقـف المـرء نفسـه لهـا 
دون غيرها وغـير عـابئ بـأموره الدنيويـة ومتطلباتـه الحياتيـة. ولـيس مـن الإيمـان في شـيء أن يتوجـه 

وابتـغِ «عليه أداؤه تجـاه خالقـه مـن تعبـد، قـال تعـالى: الإنسان إلى أعماله الدنيوية ناسياً ما يجب
.)1(»فيما آتاك االله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا

وأبان رسول االله (ص) أنه ليس خيرنا من ترك الدنيا للآخرة، ولا الآخرة للدنيا، ولكـن 
ه، فســأل عمــن خيرنــا مــن أخــذ مــن هــذه وهــذه، ولقــد مــرَّ بإنســان معتكــف في المســجد لا يغــادر 

يعيله، فقيل له: إن أخاه يعيله يا رسول االله، فقال: إن أخاه أفضل منه.

/.77سورة القصص /)1(
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ودعا إلى أنه لا رهبانيـة في الإسـلام، وأشـار إلى أن االله جميـل يحـب الجمـال منطلقـاً مـن 
قـل مـن حـرَّم زينـة االله «. ومـن قولـه: )2(»يا بني آدم خذوا زينـتكم عنـد كـل مسـجد«قوله تعالى: 

. وهـل ثمـة أسمـى مـن الـدعوة إلى إعمـار الحيـاة في قـول )3(»لعبـاده والطيبـات مـن الـرزقالتي أخرج
لــو أن في يــد أحــدكم فســيلة يــود غرسـها، وقامــت الســاعة فــلا يــبرحنَّ مكانــه «رسـول االله (ص): 

.)4(»حتى يتم غرسها

ـ بين الجسم والروح2

غرائـزهم، ولقـد أبـان 
جعفر بن أبي طالب عليه السلام حال العرب قبل الدعوة عندما أوضح للنجاشـي ملـك الحبشـة 

أيهـا الملـك كنــا «يـوم أن هـاجر إليهــا مـع نفـر مــن رفاقـه ماهيـة الرســالة الإسـلامية الجديـدة قــائلاً: 
الأرحـام، ونســيء إلى قومـاً أهــل جاهليـة، نعبــد الأصـنام، ونأكــل الميتـة، ونــأتي الفـواحش، ونقطــع 

الجوار، ويأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث االله إلينا رسولاً منا، نعـرف نسـبه 
وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى االله لنعبده ونوحده، ونخلع ما كنا نعبـد نحـن وآباؤنـا مـن دونـه 

الرحم وحسن الجوار، والكـف من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة، وصلة 

عنـاه بتاة والصـيام، فصـدقناه وآمنـا بـه واأن نعبد االله وحده لا نشرك به شيئاً، وأمرنا بالصلاة والزك
مـــا حـــرَّم االله علينـــا، بـــه شـــيئاً، وحرَّمنـــا علـــى مـــا جـــاء بـــه مـــن االله، فعبـــدنا االله وحـــده، فلـــم نشـــرك

أحل االله لنا، فعدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبـادة الأوثـان عـن ا وأحللنا م
».عبادة االله، وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث

/.31سورة الأعراف /)2(
/.32سورة الأعراف /)3(
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الدعوة الجديدة حتى استطاعوا أن يكونوا سـادة معتنقو المع
نفوسهم أولاً، ومن ثم سادة العالم آنذاك ثانياً.

ومـــن البــــدهي أن تحـــريم مــــا ألفتــــه نفوســـهم، واعتــــادت عليــــه أجســـامهم، لم يــــتم دفعــــة 
االله لالتي كابدوها جهاداً أكبر، فلقد كان رسـو واحدة، وإنما تم ذلك بالتدريج، وكانت المكابدة 

الآن عدنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، وعندما  «(ص) يقول لأصحابه بعد كل غزوة: 
كانوا يسألونه: وما الجهاد الأكبر إذن يا رسول االله؟ فيجيب: الجهاد الأكـبر هـو مجاهـدة الـنفس 

.)5(»ومغالبة الهوى

العقــل ووعــاء الــنفس، فقــد حرصــت التربيــة الإســلامية علــى أن ولمــا كــان الجســم مركــز 
يكــون صــحيحاً ومعــافى. ومــن الأســاليب الــتي حرصــت عليهــا في الحفــاظ علــى صــحته الوقايــة، 
فالوقايــة خــير مــن العــلاج، فحرَّمــت الــزنى وقايــة للجســم مــن الأمــراض الســارية، وحرَّمــت الخمــر 

. وليســـت الـــدعوة إلى الاعتـــدال في المأكـــل وقايـــة للجســـم مـــن الأمـــراض، وللعقـــل مـــن الانحـــراف
والمشــرب إلا وقايـــة للجســم مـــن أمــراض الهضـــم، و مــا يجـــره ذلــك علـــى القــوى العقليـــة والنشـــاط 

وكلــــــوا واشــــــربوا ولا تســــــرفوا إنــــــه لا يحــــــب «الفكــــــري للإنســــــان، ولــــــذلك كــــــان المبــــــدأ واضــــــحاً: 
.)7(»شراً من بطنهما ملأ ابن آدم وعاءً «، وهو القائل عليه السلام: )6(»المسرفين

ومـن أسـاليب الوقايــة الـتي دعــا إليهـا الإســلام النهـي عـن أكــل الميتـة وشــرب الـدم لمــا في 
ذلــك مــن الجــراثيم الفتاكــة الــتي تــؤدي إلى تســمم الجســم كمــا أثبــت ذلــك علــم الطــب المعاصــر، 

ول ويعـد مبـدأ الحجـر الصــحي في أيامنـا مـن المبــادئ الـتي وضـع أسسـها الإســلام، فهـا هـو ذا رســ
إذا سمعــتم بالطــاعون في أرض فــلا تــدخلوها، وإذا وقــع بــأرض وأنــتم فيهــا فــلا «االله (ص) يقــول: 

.88رياض الصالحين للإمام النووي ـ المكتب الإسلامي ـ دمشق ـ ص)5(
/31سورة الأعراف /)6(
.357ـ ص1973رياض الصالحين للإمام النووي ـ بيروت ـ )7(
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. ذلــك لأن الــدخول إلى الأرض الموبــوءة يعــرض المــرء للمــرض، كمــا أن الخــروج )8(»تخرجــوا منهــا
مــن المنطقـــة الموبـــوءة يـــؤدي إلى أن يحمــل المصـــاب الجـــراثيم معـــه ونقــل العـــدوى إلى الآخـــرين مـــن 

صحاء.الأ

ولما كان انتقال الجراثيم في أغلب الأحيان يتم بسبب عدم النظافة، دعا إليها الإسـلام 
بقـــوة، فمـــا الوضـــوء إلا تعويـــد للنـــاس علـــى نظافـــة الأجســـام، ومـــا أمـــر النـــاس بالســـواك إلا وقايـــة 

لفــم مــن الرائحــة الكريهــة. وعــدت التربيــة الإســلامية النظافــة مــن لللأســنان مــن التســوس وحفــظ 
يمان ونظافة الروح من نظافة الأبدان، فركّز الرسول (ص) على أن تكون أجسام أصحابه قوية الإ

وسليمة كي تكون قادرة على القيام بعبء الدعوة الجديدة وتحمل ما يعترض طريقها من عذاب 
.)9(»المؤمن القوي خير وأحب إلى االله من المؤمن الضعيف«ومشقة، ومن هنا قوله: 

علــــى رد ةالــــتي دعــــا إليهــــا الإســــلام هــــي تلــــك الشخصــــية القــــادر والشخصــــية القويــــة

المتجبرين وقوى الاستكبار. أما قوة الجسـم وحـدها فـلا خـير فيهـا إن لم تتزامـل معهـا قـوة الـروح، 
اتسمت الشخصية بالاستواء.فإذا تحقق التكامل بين الجانبين

ا يقـدمون و ولقد تحقق هذا التكامل بين الجانبين في بعض صحابة رسـول االله الـذين كـان
أنفســهم رخيصــةً في ســـبيل المبــادئ والمثـــل الــتي عنهـــا يــدافعون، فهـــا هــوذا جعفـــر بــن أبي طالـــب 

، فقطعـت يمينـه، يقاتل الأعداء علـى فرسـه في غـزوة مؤتـة، ثم يضـطر للنـزول عنهـا فيقاتـل مـترجلاً 
فحمل اللواء بيسـاره، فقطعـت يسـاره، فاحتضـن اللـواء، وظـل صـامداً حـتى استشـهد، ووجـد فيـه 

بضعة وسبعون جرحاً ما بين ضربة بسيف وطعنة برمح.

يـ بين النظري والعمل3

.967المرجع السابق ـ ص)8(
.119المرجع السابق ـ ص)9(
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قرنــــت التربيــــة الإســــلامية القــــول بالعمــــل والمبــــدأ بالســــلوك، وإذا كــــان المفكــــر الروســــي 
إنه من السـهولة بمكـان وضـع آلاف النظريـات، ولكـن مـن الصـعوبة بمكـان «ل: يقو » تولستوي«

فــإن التربيــة الإســلامية اســتطاعت بمفاهيمهــا وطرائقهــا أن تقــرن » تحويــل نظريــة واحــدة إلى تطبيــق
بــين الجــانبين النظــري والعملــي، وقــد كــان هــذا الاقــتران متــزاملاً في ســائر مواقــف الحيــاة وميــادين 

ل علــيهم الملائكــة ألا نــزَّ تإن الــذين قــالوا ربنــا االله ثم اســتقاموا ت«مــن قولــه تعــالى: 
.)10(»تخافوا ولا تحزنوا، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون

والاستقامة هي الإخلاص في العمل والنزاهـة والصـدق في إنجـازه، وفي هـذا بيـان واضـح 
لمســـلم قـــائلاً: لأوضـــحه رســـول االله في تعريفـــه لقـــرن القـــول بالعمـــل والإيمـــان بالســـلوك، وهـــذا مـــا

، وهنــا أيضــاً تزامــل بــين القــول والعمــل، فاللســان )11(»المســلم مــن ســلم النــاس مــن لســانه ويــده«

نه.مسلماً حقاً، وإلا فإن سمة الإسلام تنتفي ع

ولما كانت العمليـة التربويـة هـي غـرس مفـاهيم وتكـوين اتجاهـات وتعـديل سـلوك اسـتطاعت 
التربية الإسلامية أن تغرس مفاهيم مـن مثـل المسـاواة والأخـوة والحريـة والديمقراطيـة، وأن تكـوّن الاتجـاه 

الاسـتواء، وأن و الاعتـدالنحو الغيرية والإيثار والجهاد، وأن تعدل السـلوك مـن الشـطط والانحـراف إلى 
تحول المفاهيم المغروسة والاتجاهات المكونة إلى واقع عملي ملموس.

فالمؤاخـــاة بـــين المهـــاجرين والأنصـــار علـــى ســـبيل المثـــال تعـــد مـــن نتاجـــات تلـــك التربيـــة، 
فالمهـــاجرون قـــوم تركـــوا في ســـبيل االله أمـــوالهم وأراضـــيهم، فقـــدموا إلى المدينـــة وهـــم لا يملكـــون مـــن 

حطــام الــدنيا شــيئ
أخيه من المهاجرين، وليفتح له بيته، وليقتسم معه سراّء الحياة وضراّءها، لم يفعل ذلك أحد مـن 

/.30سورة فصلت /)10(
1938فيض القدير (شرح الجامع الصغير) للعلامة المناوي ـ الجزء السادس ـ مطبعة المكتبة التجارية الكبرى ـ القاهرة ـ )11(

.270ـ ص
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الأنصــار وهــو مســتاء، بــل كــان يشــعر بالســرور والارتيــاح، وهــو ينشــد رضــا االله، وكــان كــل مــنهم 
ديم العون إلى أخيه بكل إيمان.يتسابق إلى تق

ولقد ربط الرسول المربي بين إيمان المرء ونمو النزعة الغيرية في نفسه، فمن ضمرت عنـده 
خيـــــه مـــــا يحـــــب لألا يـــــؤمن أحـــــدكم حـــــتى يحـــــب «النزعـــــة الغيريـــــة لم يكـــــن مؤمنـــــاً، قـــــال (ص): 

.)12(»لنفسه

مح في النفــــوس وهــــدفت التربيــــة الإســــلامية فيمــــا هــــدفت إليــــه إلى غــــرس مفهــــوم التســــا
ادفـع بـالتي هـي أحسـن، فـإذا الـذي بينــك «خـرين بإبـاء وشمـم انطلاقـاً مـن قولـه تعــالى ومعاملـة الآ

خـــــذ العفـــــو، وأمـــــر بـــــالعرف، وأعـــــرض عـــــن «. ومـــــن قولـــــه: )13(»وبينـــــه عـــــداوة كأنـــــه ولي حمـــــيم
.)14(»الجاهلين

ح مكــة، 
هــؤلاء الــذين آذوه وشــتموه وأخرجــوه مــن ديــاره، وبعــد أن دخــل إلى مكــة فاتحــاً قــال لهــم وهــو في 
ذروة انتصــاره: يــا معشــر قــريش مــا تظنــون أني فاعــل بكــم؟ قــالوا: خــيراً، أخ كــريم وابــن أخ كــريم، 

الله اليوم أقول لكم مـا قـال أخـي يوسـف مـن قبـلُ: لا تثريـب علـيكم، اليـوم يغفـر ا«فقال (ص): 
».لكم وهو أرحم الراحمين، اذهبوا فأنتم الطلقاء

ـ بين سائر جوانب الشخصية الإنسانية4

كانـت التربيـة التقليديـة تركـز علـى جانــب واحـد مـن جوانـب الشخصـية الإنسـانية وهــو 
ي، ومع تقدم البحوث العلمية رأت التربية الحديثـة أن الاقتصـار علـى جانـب واحـد لالجانب العق

شخصـــية الإنســـانية يعـــد مســـخاً وتشـــويهاً لهـــذه الشخصـــية. ولهـــذا انطلقـــت مـــن مـــن جوانـــب ال

.36ـ ص5الترغيب والترهيب ـ ج)12(
/.34سورة فصلت /)13(
/.199سورة الأعراف /)14(
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معطيات علم النفس الحديث الذي يرى أن القوة الدافعة في حياة الإنسان ليست الفكـر وحـده 
أو العقل وحده، بل هي مجموعة من النزعات تتولد عنهـا الميـول والعواطـف والاتجاهـات، فالحيـاة 

إنما قوامها المعرفة والوجدان والنزوع والأداء.ليس قوامها المعرفة فقط،

ومنسجمة ومتعادلة بين سائر الوجوه والجوانب جسمياً ونفسياً وخلقياً وجمالياً وفكرياً واجتماعياً 
ء العظيم للمجتمـع لا يمكـن أن تـتم مـن غـير تطـوير الإنسـان مـن وإنسانياً، ذلك لأن عملية البنا

جميع الجوانب، فنظرت إليه على أنه كائن اجتماعي يعمل بوعي على تكـوين الحيـاة الاجتماعيـة 
ومن ثم الإنسانية، ويطور نفسه في الوقت ذاته على أنه شخصية منسجمة ومتكاملة.

ونفسـياً بعـد أن ركـزت علـى تنميتـه ومن أجل ذلك ركـزت علـى تنميـة الإنسـان عاطفيـاً 

والعمل على رفاهية الإنسان وسعادة البشرية في كل مكان.

إذا كانت التربية الإسلامية قد حرصت على تقوية الجسم وبنائه صحيحاً قوياً ومعافى و 
فمــا ذلــك إلا لأن الجســم وعــاء العقــل، فالعقــل الســليم في الجســم الســليم، وأولــت هــذه التربيـــة 

فعدّ رسـول االله (ص) طلـب العلـم فريضـة علـى كـل ،الناحية الفكرية من الشخصية اهتماماً كبيراً 
مـــــن ســـــلك طريقـــــاً يلـــــتمس فيـــــه علمـــــاً ســـــهّل االله لـــــه طريقـــــاً إلى «وأبـــــان أن ،مةمســـــلم ومســـــل

إلى البحــث في أســرار الكــون وإدراك العلاقــات بــين ظــواهره انطلاقــاً ه. ووجــه أصــحاب)15(»الجنــة
. وطالمــا )16(»قــل إنمــا أعظكــم بواحــدة أن تقومــوا الله مثــنى وفــرادى ثم تتفكــروا«مــن قولــه تعــالى: 

الكريمة إلى التفكير والتعقل.دعت كثير من الآيات

.755رياض الصالحين ـ ص)15(
/.46سورة سبأ /)16(
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كما أولت التربية الإسـلامية الجانـب الخلقـي في بنـاء الشخصـية كـل اهتمـام، فالإنسـان 
التقــوى «الغــني بخلقــه هــو الغــني، وعنــدما ســئل رســول االله عــن أكثــر مــا يــدخل النــاس الجنــة قــال: 

.)17(»وحسن الخلق

ق بـالآخرين وحسـن معـاملتهم، 
. والشخصـية )18(»ولو كنت فظاً غليظ القلـب لانفضـوا مـن حولـك«واالله يقول لنبيه المصطفى: 

السوية هي التي تتسم بالتواضع والعفويـة لا بـالتعجرف والكبريـاء، كمـا تتسـم بالصـدق في القـول 
أن مــــن شــــرّ النــــاس ذا «والســــلوك والبعــــد عــــن النفــــاق والريــــاء، ولقــــد أشــــار الرســــول الكــــريم إلى 

.)19(»الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه

وفي ضــوء هــذه التربيــة تخــرَّج أنــاس كــانوا يقفــون أمــام الحكــام بكــل قــوة جــاهرين بــالحق، 
فهــا هــوذا ســعيد بــن جبــير لم يتملــق الحجــاج ويتقــرب إليــه علــى حســاب الأبريــاء، فمــات شــهيد 

االله.المبادئ التي استقاها من مدرسة رسول

أمــا الجانــب الاجتمــاعي فقــد انطلقــت التربيــة الإســلامية في بنائــه مــن الخليــة الأولى في 

دراكــاً تتحمــل الكثــير مــن المشــقة والعــذاب في ســبيل أبنائهــا وضــعها رســول االله في المرتبــة الأولى إ

قــال لــه: أمــك، قــال ثم مــن؟ قــال: «مــن قبــل أحــد أصــحابه عــن أحــق النــاس بحســن صــحابته، 
.)20(»أمك؟ قال: ثم من؟ قال: أمك، قال ثم من؟ قال: أبوك

لتربيــة الواجبــات المترتبــة لقــد أوضــحت هــذه اولــذلك كــان العقــوق مــن أكــبر الكبــائر، و 
باء تجاه الأبناء، وواجبات كل من الزوج والزوجة، وحقوق كل منهما على الآخر.على الآ

.77الترغيب والترهيب ـ ص)17(
/.159سورة آل عمران /)18(
.449رياض الصالحين ـ ص)19(
.249المرجع السابق ـ ص)20(
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وفي الحلقــة الثانيــة بعــد صــلة الــرحم، انتقلــت التربيــة إلى حقــوق الجــار، فأشــارت إلى أن 
ان بـــه جـــاره أعانـــه، وإذا الإنســـان المتـــزن في شخصـــيته هـــو الـــذي يرعـــى حقـــوق جـــاره فـــإذا اســـتع

استنصـــره هـــبّ لنصـــرته، وإذا مـــرض عـــاده، وإذا مـــات شـــيّع جنازتـــه، وإذا أراد أن يبـــني بيتـــاً إلى 
جواره فعليه ألا يحجب النور والهواء عنه.

واالله «وأبان رسول االله أن صحة إيمـان المـرء متوقفـة علـى كـف أذاه عـن جـاره، إذ قـال: 
لا يؤمن، واالله لا يؤمن، قالوا: من ذاك يا رسول االله؟ قال: الجار لا يأمن جـاره بوائقـه، قـالوا: يـا 

.)21(»رسول االله: وما بوائقه؟ قال: شره

نتقلــت التربيــة إلى علاقــة المــرء بســائر وفي الــدائرة الثالثــة مــن بنــاء الشخصــية اجتماعيــاً ا

مثــل المــؤمنين في «
إذا اشـتكى منـه عضـو تـداعى لـه سـائر الأعضـاء توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد 

.)23(»خير الناس أنفعهم للناس«، وأن )22(»بالسهر والحمى

وحــرص الرســول في تربيتــه لأبنــاء الأمــة علــى يقظــة الشــعور بالمســؤولية في مختلــف مرافــق 
كلكم راع وكلكم مسـؤول عـن رعيتـه، فالإمـام راع ومسـؤول «

يتــه، والرجــل راع في أهلــه ومســؤول عــن رعيتـه، والمــرأة راعيــة في بيــت زوجهــا ومســؤولة عــن عـن رع
رعيتهــا، والخــادم في مــال ســيده راع ومســؤول عــن رعيتــه، والرجــل في مــال أبيــه راع ومســؤول عــن 

.)24(»رعيته، ألا فكلكم راع ومسؤول عن رعيته

صـية، والجمـال الـذي نشـدته واهتمت التربية الإسـلامية بالجانـب الجمـالي في بنـاء الشخ
هو التناسق والانسجام مما يسـر الـنفس ويمتـع الحـس، وعنـدما دعـا رسـول االله (ص) أصـحابه إلى 

.36ـ ص5الترغيب والترهيب ـ ج)21(
.42المرجع السابق ـ ص)22(
.481ـ ص3فيض القدير ـ ج)23(
.235رياض الصالحين ـ ص)24(
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إنعـــام النظـــر في خلـــق االله كانـــت دعوتـــه تلـــك لا تتضـــمن النـــواحي الفكريـــة وحـــدها، بـــل تشـــمل 
وائـــتلاف في بالإضـــافة إلى ذلـــك النـــواحي الجماليـــة ومـــا يحـــس بـــه الإنســـان مـــن تناســـق وانســـجام 

إن الانســـجام بـــين مظـــاهر هـــذا الكـــون والائـــتلاف بـــين عناصـــره يـــنعكس علـــى الـــنفس 
المتأملـــة فيضـــفي عليهـــا الانســـجام هـــو الآخـــر، ويســـبغ عليهـــا صـــفة التوحيـــد والتنـــاغم، وفي قـــول 

، دعـوة إلى أن ينهـل المـرء مـن معـين الجمـال الـذي أوجـده »الجميل يحـب الجمـإن االله«الرسول: 
لى أن يسـتمتع بمظــاهر هـذا الجمـال متمثلــة في التناسـق والانسـجام، ولا يظــنَنَّ إاالله في مخلوقاتـه، و 

أحد أن الجمال يقتصر على الظاهر فقط، بـل هـو يشـمل الـداخل أيضـاً، فلقـد روي أن الرسـول 
في قلبــه مثقــال ذرة مــن كــبر، فقــال لــه رجــل: إن الرجــل لا يــدخل الجنــة مــن كــان«(ص) قــال: 

يحب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسنة، فقال الرسول (ص): إن االله جميل يحب الجمال، الكـبر 
.)25(»بطر الحق وغمط الناس

ويتضــح مــن خــلال ذلــك أن الجمــال الخــارجي متمــثلاً في الشــكل والهيئــة لا يغــني عــن 
ن عـالجسم والملبس والمسكن وحسن المظهر في ذلك كلـه لا تغـني الجمال الداخلي، إذ إن نظافة

نظافة الروح والنفس والعقل وجمالها، ومن يشعر بالجمال ويحس به يدفعه ذلك إلى فعل الجمـال، 
فعل كل ما هو خير لأن الخير في الجمال.

ى والفــن بمــا يشــتمل عليــه مــن أفــانين الجمــال وســيلة لتربيــة الإنســان وإســباغ الجمــال علــ
نفسه، وخلق الوحدة والانسجام بين عناصرها، فإذا لم يدرب الإنسان على الإحسـاس بالجمـال 
بحيث يكتشف قوانينه في أجل الأعمال وأجداها فإنه يحرم عمل الخير وسمة الصدق لأن الجمال 

مـن الوجـوه جميعهـا، إلا إذا كـان ةيعني التناسق. ولن تكون الشخصية منسجمة ومتوازنة ومتطـور 
حساس الجمالي فيها نامياً.الإ

.413المرجع السابق ـ ص)25(
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ثانياً ـ الموضوعية

وتتجلــــى هــــذه الموضــــوعية في اعتمــــاد الأســــلوب العلمــــي طريقــــاً لإدراك العلاقــــات بــــين 
الظــواهر الطبيعيــة والاجتماعيــة فهمــاً وتحكمــاً وتنبــؤاً. وإذا كانــت الملاحظــة طريقــاً مــن طــرق جمــع 

ولا تقـفُ مـا لـيس لـك بـه علـم، «ل تعـالى: المعلومات والحقـائق فلـتكن هـذه الملاحظـة دقيقـة، قـا
.)26(»إن السمع والبصر والفؤاد، كل أولئك كان عنه مسؤولاً 

أفـرى الفـرى أن «فليكن الإنسان مسؤولاً عما يراه فيسجله بأمانـة علميـة، قـال (ص): 
ثبت من صحة ما يسمعه، ويتوثـق ت. كما أن على الإنسان أن ي)27(»يرُي الرجل عينيه ما لم تريا

صحته، وعليـه ألا يرويـه أو ينقلـه إلى الآخـرين إلا بعـد التثبـت مـن صـحته، ولقـد قـال الإمـام من 
علــي عليــه الســلام: إن بــين الحــق والباطــل أربعــة أصــابع، أن تقــول سمعــت فهــذا هــو الباطــل، وأن 

.)28(»بئس مطية الرجل زعموا«تقول رأيت فهذا هو الحق، وقال الرسول (ص): 

ومـــن دروس التربيـــة العمل
إبراهيم، فقد حدث أن كسفت الشمس في ذلـك اليـوم، فمـا كـان مـن أصـحابه إلا أن قرنـوا بـين 

أن «الوفــاة والكســوف، وأخــذوا يتحــدثون عــن ذلــك ممــا دفــع الرســول (ص) إلى أن يوضــح لهــم 
. وفي هـذا الموقــف )29(»ت أحـد ولا لحياتــهالشـمس والقمـر آيتــان مـن آيــات االله لا ينكسـفان لمــو 

الـــذروة في اعتمـــاد الأســـلوب العلمـــي، فلقـــد كـــان حريصـــاً علـــى أن يبعـــد أصـــحابه عـــن الخرافـــات 

بلهم، ذلـــك لأن الإنســـان العاقـــل هـــو الـــذي لا يـــترك مصـــيره للعواصـــف تعبـــث بـــه كيفمـــا مســـتقو 
تشــاء، بــل يرســم الخــط لشــؤون حياتــه، و تكــون لديــه القــدرة علــى التنبــؤ بــأنواع الظــروف المرتقبــة 

/.36سورة الإسراء /)26(
.844رياض الصالحين ـ ص)27(
.214فيض القدير ـ ص)28(
.986البخاري ـ )29(
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اغتنم خمسـاً قبـل خمـس: حياتـك قبـل موتـك، وصـحتك «التي ستواجهه فيما بعد، فقال (ص): 
.)30(»شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقركقبل سقمك، وفراغك قبل 

والتخطيط الذي قصده هو عملية يرى فيها الفرد نفسه كما ترى الجماعة فيهـا نفسـها 
على أساس من الوعي والإدراك لنشاطها وأهدافها، وما ينطبق على الفرد ينطبق على الأمة كما 
تعــرف كيــف تخطــط لمســتقبل أبنائهــا 

على دعائم من الوعي والذكاء.

ومن سمات الموضوعية ألا يكون الإنسان متشبثاً برأيـه، ومتحيـزاً لـه، ومتعصـباً ضـدّ كـل 
رأي آخر يخالف ما يراه، بل أن يعمد إلى استشارة الآخرين وتبادل وجهات النظر معهم وصولاً 

والنفـع العمـيم عليـه وعلـى مجتمعـه، وهـا هـوذا رسـول االله (ص) إلى أفضـل الآراء الـتي تعـود بـالخير 
يستشــير أصــحابه قبــل معركــة بــدر حــول موقــع المعركــة والأســرى ويستشــيرهم في غــزوة الأحــزاب، 

وكــان مــن رأي رســول االله في ،فأشــار عليــه صــاحبه ســلمان الفارســي بحفــر خنــدق حــول المدينــة
قــاة المشــركين، ولكــن بعــض الشــباب المــتحمس مــن هــذه الغــزوة أن يبقــى في المدينــة ولا يخــرج لملا

ما خاب «
.)31(»من استخار، ولا ندم من استشار، ولا عال من اقتصد

تسم تطلب النضج الانفعالي حرصت التربية الإسلامية على أن يتولما كانت الموضوعية 
المــــرء بــــالاتزان والاســــتواء، ذلــــك لأن الانفعــــال والغضــــب في حــــرارة وانــــدفاع ليســــا مــــن صــــفات 
النضــج. أمــا ضـــبط الأعصــاب فدلالــة علـــى النضــج واكتمــال النمـــو الشــامل والحكمــة والتعقـــل، 

، وكررهـا »لا تغضـب«ولذلك عنـدما جـاء رجـل إلى رسـول االله وطلـب إليـه أن يوصـيه، قـال لـه: 
.)32(مراراً 

الحاكم بسند صحيح.)30(
.442فيض القدير (شرح الجامع الصغير) ـ ص)31(
.5651البخاري ـ )32(
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نسان الموضوعي هو الذي يتحكم بأعصابه، ويحافظ على هدوئه واتزانه في مواقف والإ
الانفعـــال، فـــلا يغضـــب ولا يثـــور، لأن الغضـــب يبـــدد القـــوى العقليـــة ويشـــل التفكـــير، ويشـــتت 

، وكـان )33(»لا يقضـين حكـم بـين اثنـين وهـو غضـبان«الانتباه، ومن هنا قال رسـول االله (ص): 
لـيس الشـديد بالصـرعة، وإنمـا الشـديد الـذي «بـة الصـدر وهـو القائـل: مثالاً أمام أصحابه في رحا
».يملك نفسه عند الغضب

والواقــع أن مواقــف الغضــب تكشــف عــن معــادن الرجــال، ولقــد عــبرّ الشــاعر عــن ذلــك 
قائلاً:

إنمــــــــــــا الأحــــــــــــلام في حــــــــــــال الغضــــــــــــبليســـــــــــت الأحـــــــــــلام في حـــــــــــال الرّضـــــــــــا

ثالثاً ـ الإنسانية

بيـــة الإســـلامية إنمـــا هـــي تربيـــة إنســـانية، وأن الرســـالة الإســـلامية غـــني عـــن البيـــان أن التر 
يـا أيهـا النـاس اتقـوا ربكـم الـذي «للناس كافـة، ذلـك لأن النـاس جميعـاً خلقـوا مـن نفـس واحـدة: 

، والهــدف )34(»خلقكــم مــن نفــس واحــدة، وخلــق منهــا زوجهــا، وبــث منهمــا رجــالاً كثــيراً ونســاء
يـا أيهــا النـاس إنــا خلقنــاكم «لتعــارف والتحـاب والتــآلف مـن وجــود النـاس علــى الأرض إنمـا هــو ا

.)35(»من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا

وعندما حرص الرسول المربي على بناء الشخصية الإنسـانية بنـاء متوازنـاً ومتكـاملاً كـان 
ة علميـة في منـأى الجانب الإنساني يحتل حيزاً كبيراً في ذلك البنيان، إذ إنه نظـر إلى الإنسـان نظـر 

عـــن لونـــه أو جنســـه أو عشـــيرته أو نســـبه أو غنـــاه، فتســـاوى في التربيـــة الإســـلامية بـــلال الحبشـــي 
وســـلمان الفارســـي وحمـــزة وعمـــار، معيـــار التفاضـــل بـــين هـــؤلاء جميعـــاً صـــلابة الإيمـــان واســـتقامة 

.6625البخاري ـ )33(
/.1سورة النساء /)34(
/.13سورة الحجرات /)35(
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قولــه انطلاقــاً مــن » لا فضــل لعــربي علــى عجمــي، ولا لعجمــي علــى عــربي إلا بــالتقوى«العمــل، 
.)36(»إن أكرمكم عند االله أتقاكم«تعالى: 

فجميع الناس على قدم المساواة مـن حيـث الحقـوق والواجبـات، وهـم سواسـية كأسـنان 

، والعمـل البنـّاء هـو الـذي مكانة الآخرين فقد كـان علـى خطـأ، إذ إن أعـز النـاس بالعبـد تسـاوى
.)37(»من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه«يميز بين هؤلاء الناس فقال (ص): 

ومــــا مــــن مــــنهج تربــــوي أولى الكرامــــة الإنســــانية رعايتــــه واهتمامــــه مثــــل المــــنهج التربــــوي 
الإســـلامي، فالتربيـــة اليونانيـــة لم تكـــن تنظـــر نظـــرة واحـــدة إلى مواطنيهـــا، فالنـــاس طبقـــات مـــنهم 

عمال وهؤلاء لا يصلحون لحياة التأمل السـامية، ومـنهم الأحـرار والفلاسـفة الـذين يعيشـون مـن  ال

التي تمارس من أجل الكسب، فهذه الأعمال كما وصفها أرسطو أعمـال آليـة تفسـد الـروح، ولا 
ق إلا بالدهماء على حدّ تعبيره.تلي

ــــه المشــــهور » جــــان جــــاك روســــو«و ــــة جحــــد المــــرأة حقهــــا في كتاب ــــد التربيــــة الطبيعي رائ
، وجعلها لا ترتفع عن مرتبة الخدم والعبيد. أما التربيـة الإسـلامية عقيـدة وعبـادة ومعاملـة »اميل«

لتربيــــة مــــن أجــــل ا«فقــــد تبنــــت المســــاواة بــــين النــــاس، وإذا كانــــت اليونســــكو قــــد رفعــــت شــــعار 
منطلقـــة مـــن أن معاقـــل الســـلام ينبغـــي أن تقـــام في عقـــول النـــاس فـــإن التربيـــة الإســـلامية »الســـلام

أرســت دعــائم الســلام وحققــت الاســتقرار والأمــان لا للمســلمين فحســب، بــل لغــيرهم مــن أبنــاء 
الــديانات الأخــرى، إذ لم تكــن الوظــائف تعطــى إلا للمســتحق الكفــي بقطــع النظــر عــن عقيدتــه 

كــان المســيحيون «في وصــف الإمبراطوريــة العربيــة الإســلامية: » مــارك ســايس«مذهبــه، ويقــول و 
.)38(»واليهود والوثنيون والمسلمون على السواء يعملون في خدمة الحكومة

/.13سورة الحجرات /)36(
.188المعجم المفهرس مادة بطأ ـ ص)37(
.92ـ ص1977د. مصطفى السباعي ـ من روائع حضارتنا ـ المكتب الإسلامي ـ )38(
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وعلـــى هـــذا النحـــو كانـــت الحلقـــات العلميـــة الشـــعبية، إذ كـــان العلمـــاء فيهـــا علـــى قـــدم 
لقــد شــهدنا عشــرة في «المســاواة بصــرف النظــر عــن مــذاهبهم وديانــا

البصــــرة يجتمعــــون في مجلــــس لا يعــــرف مــــثلهم في الــــدنيا علمــــاً ونباهــــة، وهــــم: الخليــــل بــــن أحمــــد 
يق، صاحب النحو وهو سني، والحميري الشاعر وهو شـيعي، وصـالح بـن عبـد القـدوس وهـو زنـد

ابـن رأس الجـالوت الشـاعر ري، وحمـاد عجـرد وهـو زنـديق، و فوسفيان بن مجاشع وهو خـارجي صـ
وهو يهودي، وابن نظـير المـتكلم وهـو نصـراني، وابـن سـنان الحمـراني الشـاعر وهـو صـابئي، وكـانوا 
يجتمعــون فيتناشــدون الأشــعار، ويتنــاقلون الأخبــار، ويتحــدثون في جــو مــن الــود لا تكــاد تعــرف 

«)39(.

ا أن نتصــور نبــل الغايــات وسمــو الأهــداف الإنســانية الــتي اختطهــا الرســول (ص) ويمكننــ
أوصـيكم بتقـوى االله ومـن «لأصحابه في جهادهم من خلال وصيته لهم في غزوة مؤتـة، إذ قـال: 

الغلــول: «معكــم مــن المســلمين خــيراً، اغــزوا باســم االله، قــاتلوا مــن كفــر بــاالله، لا تغــدروا ولا تغلــوا 
تلـــوا وليـــداً ولا امــــرأة ولا كبـــيراً فانيـــاً، ولا منعــــزلاً بصـــومعة، ولا تقربـــوا نخــــلاً، ولا ، ولا تق»الســـرقة

«)40(.

أيــن هــذه التعــاليم الســمحة ممــا يفعلــه الصــهاينة في فلســطين المحتلــة، ومــا فعلــوه في لبنــان 
من قتل وتدمير وإحراق للبشر والشجر والحجر؟

ولقــــد تجــــاوزت ال
مضرب المثل في الرفق بالحيوان والرحمة به، فقد تدخل هذه الرحمة صاحبها الجنة، قال رسول االله 

بينما رجل يمشي بطريق إذ اشتد عليه العطش فوجد بئـراً فنـزل فيهـا، فشـرب، ثم خـرج، «(ص): 
ثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلـب مـن العطـش مثـل فإذا كلب يلهث، يأكل ال

الذي كان بلغ مني، فنزل البئر، فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقى فسـقى الكلـب، فشـكر 
االله تعــالى لــه، فغفــر لــه، قــالوا: يــا رســول االله وإن لنــا في البهــائم لأجــرا؟ً فقــال: في كــل ذات كبــد 

المرجع السابق.)39(
.8767سنن النسائي ـ )40(
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ى الحيــوان تــدخل النــار. دخلــت امــرأة النــار في هــرة ربطتهــا فلــم رطبــة أجــر، كمــا أن القســوة علــ
.)41(»تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض

هذه المظاهر في هذه العجالة، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جلّه.

.3071البخاري ـ )41(


